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  خطاب التأسيس السيميائي في النقد الجزائري المعاصر

  ]مقاربة في بعض أعمال يوسف أحمد [
                                                                    

  وذنـاني بـوداود/ د  

  )الجزائر(الأغواط جامعة عمار ثليجي      

  :  تمهيد

مــن النضــج وتعــددت اتجاهاتهــا ، إذا كانــت الســيميائيات الحديثــة قــد بلغــت درجــة 

فإنها في المشهد النقدي الجزائري لازالـت فـي بدايـة الطريـق ، ويرجـع ذلـك فـي نظرنـا إلـى 

ضعف تمثل مقولاتها المعرفية والفلسفية ، وغياب خطاب يتناول لحظات التأسيس والنمـو 

س ومـــن هنـــا جـــاءت هـــذه المداخلـــة لتقـــارب ملامـــح خطـــاب التأســـي. والتعـــدد والانفجـــار 

السيميائي في النقد الجزائري ، وتجب الإشـارة مـن البدايـة إلـى أن هـذه المداخلـة لا تـدعي 

لنفســها الكمــال والاحاطــة بالحقيقــة مــن كــل جوانبهــا ، وإنمــا هــي محــض اجتهــاد شخصــي 

فإن وفقنا فذلك ما كنا نريـد . القصد منه المساهمة في التعريف بالمشهد النقدي الجزائري 

  .وحده العالم بكل شيء  وإن أخطأنا فاالله

  : الخطاب النقدي الجزائري والحداثة

يعـرف تحـولا فـي تعاملـه  تبدأ الخطاب النقدي فـي الجزائـر فـي أواخـر الثمانينيـا 

مــع الــنص الأدبــي ، وذلــك مــن أجــل تجــاوز تلــك المنــاهج النقديــة الســياقية إلــى المنــاهج 

ونــتج عــن ذلــك . رب العربــي الحداثيــة ، التــي بــدأت تجتــاح العــالم العربــي وخاصــة المغــ

وقـد ) بنويـة ـ أسـلوبية ـ سـيميائية ـ تفكيكيـة ( ظهـور مـا أصـبح يعـرف بالنقـد النسـقي مـن 

مرتاض ـ بورايـو ـ رشـيد : [ تبنت مقولات ذلك النقد نخبة من المثقفين الجامعيين من مثل 

التـي و ] بـن مالـك ـ سـعيد بوطـاجين ـ لخضـر جمعـي ـ يوسـف أحمـد ـ عبـد القـادر فيـدوح  

كانت ترى بأن الواقع المعرفي في العالم المعاصر أصـبح يتطلـب معرفـة علميـة ومنهجيـة 

ومــن ثــم كانــت النخبــة المؤسســة للمشــهد الحــداثي فــي . تســاير التطــور العلمــي المتســارع 

فقد حاول أصـحابها جاهـدين تمثـل المنـاهج النسـقية ، والعمـل . الخطاب النقدي الجزائري 

صـعوبتها ، وغمـوض مصــطلحاتها ، إلا أن  صــوص الإبداعيـة ،علـى تطبيقهـا علـى الن

وانحصرت أعمالهم فـي الترجمـة والتنظيـر و قليـل . حال دون تحقيق ما كانوا يأملون فيه 
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والملاحـظ أن كــل مـا أنجـزوه لازال لـم يتجــاوز التعريـف بالسـيميائيات ولــم .مـن التطبيقـات 

   .د النقدي الجزائري يؤدي إلى تحقيق بروز منهج نقدي سيميائي في المشه

  : التأكيد على قصور المناهج التقليدية

أكــــد أكثــــر مــــن ناقــــد جزائــــري قصــــور المنــــاهج النقديــــة التقليديــــة ، بــــدعوى أنهــــا 

يقــول عبــد الملــك . أصــبحت لا تســاير العصــر ، فهــي قاصــرة فــي مواجهــة الــنص الأدبــي 

ة بقصـورها وانطباعيتهـا ولكن مـا لا ينبغـي أن نختلـف فيـه أن المنـاهج التقليديـ:( مرتاض 

وفجاجتها وأفقيتها لا تستطيع أبدا ، وما ينبغي لهـا ، أن ترقـى إلـى مسـتوى الـنص الأدبـي 

فلــنكن مــا نشــاء ، ومــن نشــاء ، فــي منهجنــا ، . مــن أمــره المعقــد المعتــاص شــيئا ذا بــال 

ذلـــك ولـــو أننـــا تســـامحنا مـــع أنفســـنا وســـقطنا فـــي أوحـــال . ولكـــن لا نكـــون فقـــط تقليـــديين 

تقليدية الفجة نعب منهـا ونكـرع ، فلـن نصـبح قـادرين علـى بلـوغ بعـض مـا نريـد مـن أمـر ال

   1.)النص الأدبي الذي نعرض له بالتشريح 

فالرفض المسلط على المناهج التقليدية كان بحجة أنها أصبحت عاجزة وغير قادرة 

تقــف علــى مســايرة مــا يحــدث مــن تطــورات علــى الســاحة النقديــة العالميــة ، وبــذلك فهــي 

حجرة عثرة أمام المناهج الحداثية ، لذلك نجد عبد الملك مرتاض يشن هجوما عنيفا علـى 

بحيــث ألفينـا بعـض النقــاد (النقـاد التقليـديين ، ويـرى بــأن مـا يقومـون بــه هـو عمـل متخلـف 

الجزائـريين لا يســتحي مــن الباطـل أن يــدعو جهــارا إلـى تبنــي ، فــي جامعاتنـا اليــوم ، وفــي 

شرين ، بعض المناهج التي كانت سائدة في أوروبا منذ قـرن أو أكثـر مـن أواخر القرن الع

   2.)قرن ، ولم يعد اليوم أحد من النقاد الحقيقيين يتقبلها في أي شكل من أشكالها 

إن هــذا الموقـــف المتشـــدد يـــدل وكـــأن عبـــد الملـــك مرتـــاض قـــد اهتـــدى إلـــى مـــنهج ســـحري 

في ذلـك مثلـه ، مثـل مـا وقـع للناقـد  يعصمه من الزلل في مواجهة النص الإبداعي ، وهو

العربي عبد االله محمد الغذامي الذي كان هو الآخر يبحث عن منهج يسـتظل بـه ، بعـدما 

ولـــذلك احتـــرت أمـــام نفســـي ، وأمــــام :(أعيـــاه البحـــث فـــي المنـــاهج التقليديـــة عنـــدما قـــال 

محتميـا بهـذا الظـل عـن وهـج اللـوم . موضوعي ، ورحت أبحث عن نموذج أستظل بظلـه 

ومازلـت . كي لا أجتـر أعشـاب الأمـس ، وأجلـب التمـر إلـى هجـر .المصطرع في النفس 

فوجـدت منهجــي ، ووجــدت . فـي ذاك المصــطرع حتـى وجــدت منفـذا فــتح االله لـي مســالكه 

وامتطيــت صــهوته امتطـاء الفــارس للجــواد . واستســلم لـي موضــوعي طيعــا رضـيا . نفسـي 

      3.)الأصيل 
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التقليديــة يتأكــد مــن أكثــر مــن ناقــد جزائــري ، فعبــد والملاحــظ أن الــرفض للمنــاهج 

الحميد بورايو الذي يعد من مؤسسي النقد الحداثي لا يتردد في نقـد تلـك المنـاهج التقليديـة 

لابـد إذن مـن أن ( التي هيمنت علـى الـنص الأدبـي ، لـذلك يـدعو إلـى إعـادة النظـر فيهـا 

رائق بحثها مـن علـم الـنفس ومـن نعيد النظر في تلك الدراسات التي استمدت مناهجها وط

   4..)التاريخ ومن علم الجمال إلخ 

     :الإشادة بالمناهج الحداثية 
لقـد أدت تلــك المواقـف المعاديــة للخطـاب النقــدي التقليـدي إلــى الإشـادة بالخطــاب 

( يقـــول عبـــد الملـــك مرتـــاض . النقـــدي الحـــداثي ، والـــدعوة إلـــى مراجعـــة المشـــهد النقـــدي 

ت الحداثــة فإنــه أنــى لنــا أن نراجــع مناهجنــا ، كمــا نراجــع أنفســنا مــن وانطلاقــا مــن معطيــا

ـــة ، ولكـــن دون أن  ـــة حديث ـــه معامل ـــنص الأدبـــي ، كيمـــا نعامل ـــى ال ـــا إل أجـــل تطعـــيم رؤيتن

    5.)نفصمه عن الذوق العربي 

وإذا كانـــت المنـــاهج الحداثيـــة جـــديرة بالإتبـــاع ، لجديـــة أدواتهـــا الإجرائيـــة ، فـــإن 

فلــيس مــن الســهل الأخــذ .  فــي الخطــأ يصــبح واجبــا نظــرا لصــعوبتها التحــذير مــن الوقــوع 

بتلـــك المنـــاهج نظـــرا لارتباطهـــا بـــالعلوم التجريبيـــة ، ولابـــد للآخـــذ بهـــا أن يتســـلح بمعرفـــة 

وهـو مـا نبـه إليـه عبـد الحميـد . منهجية تمكنه مـن تمثـل الخلفيـات المعرفيـة المؤسسـة لهـا 

علـى اسـتبعاد المفـاهيم المنقولـة بشـكل ( ...) ة لقد حرصنا في معالجاتنـا المختلفـ( بورايو 

كمــا عملنــا علــى تجــاوز التطبيقــات الميكانيكيــة التــي تعتمــد .حرفــي عــن الدراســات الغربيــة 

وذلـك درءا للمزالـق التـي تقـع فيهـا عـادة . على أدنـى جهـد تأصـيلي وتمثلـي لهـذه المفـاهيم 

سل المعتمدة على اجتـرار المفـاهيم التناولات النقدية الضحلة المستكينة لراحة السهولة والك

    6.)السطحية المستهلكة 

وتجب الإشـارة هنـا إلـى أن جهـود هـؤلاء النقـاد ـ مهمـا قيـل فيهـا ـ قـد سـاهمت فـي 

تأســـيس وعـــي نقـــدي جديـــد لفـــت الانتبـــاه إلـــى أهميـــة تلـــك المنـــاهج فـــي قـــراءة النصـــوص 

.  مشــهد النقــدي فــي الجزائــر كمــا أنهــا لعبــت دورا كبيــرا فـي تحريــك ال. الإبداعيـة وتحليلهــا 

والملاحظ أن الخطاب السـيميائي كـان الأكثـر حضـورا فـي المشـهد النقـدي الجزائـري علـى 

  :ويرجع ذلك في نظرنا للأسباب التالية . صعوبة مصطلحاته 

الخطاب السيميائي هم من الذين درسوا في فرنسا على يد مجموعة  اـ أن جل الذين تبنو 1

  إلخ.....ون من أقطاب السيميائية الحديثة غريماس رولان بارت من المفكرين الذين يعد
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(  فإذا كانـت  .ـ التحرج من الخطاب البنوية الذي وضع النص في قفص النسق المغلق 2

البنويــــة قــــد تعلقــــت بــــوهم النســــق المغلــــق والتحليــــل المحايــــث فــــإن المقاربــــات الســــيميائية 

هـــا إلـــى منزلـــة انبثـــق منهـــا خطـــاب اســـتطاعت أن تتجـــاوز هـــذه الحـــدود الضـــيقة لترتقـــي ب

تمثلــــت وظيفتـــه فــــي البحـــث عــــن الأنســـاق الســــيميائية الدالــــة   mitadiscoursواصـــف 

بمســتوياتها اللســـانية وغيـــر اللســـانية ، وهـــذه الأنســاق لـــم تفصـــلها الســـيميائية عـــن إطارهـــا 

الاجتمــاعي العــام والملابســات التــي أحاطــت بنشــأتها ، وذلــك مــا تنبــأ بــه دوسوســير فـــي 

    7.)اضراته حول اللسانيات العامةمح

فـالملاحظ . ـ سحر السيميائيات بأنها علم العلوم أو الخطاب الذي يأخذ مـن كـل العلـوم 3

ســاهمت بقــدر كبيــر فــي تجديــد الــوعي النقــدي مــن خــلال إعــادة ( علــى الســيميائيات أنهــا

ات هامـة ولقد قدمت في هذا المجال مقترح.النظر في طريقة التعاطي مع قضايا المعنى 

عملــت علــى نقــل القــراءة النقديــة مــن وضــع الانطبــاع والانفعــال العرضــي الزائــل والكــلام 

الإنشائي الذي يقف عند الوصف المباشر للوقائع النصية ، إلى التحليل المؤسـس معرفيـا 

   8)وجماليا 

ن  لتبنــي الخطــاب النقــدي يفهــذه الأســباب فــي نظرنــا كانــت الــدافع لــبعض النقــاد الجزائــري

( عبد الملك مرتاض صاحب أول مبادرة من خلال بحثه الموسوم بــ/ سيميائي ، وكان دال

و على الرغم مما شاب ذلك العمـل مـن نقـائص إلا ) تحليل سيميائي لحكاية حمال بغداد 

  .أنه فتح شهية بعض النقاد الجزائريين على المناهج الحداثية وخاصة السيميائيات 

فــي المشــهد النقــدي الجزائــري ، فــإن الباحــث  وإذا كــان للخطــاب الســيميائي حــظ

الـــواعي يمكنــــه أن يتنبـــه إلــــى أن الخطــــاب الســـيميائي يختلــــف عـــن الخطابــــات الحداثيــــة 

الأخرى ، فهو خطـاب يتشـاكل مـع بالمعرفـة العلميـة ، لـذلك فهـو خطـاب يستعصـي علـى 

وسـل بهـا من هنـا يمكـن أن نعتبـر  الخطـاب السـيميائي ، بأنـه لـيس مجـرد أداة يت( .الفهم 

للبحــــث عــــن المعرفــــة وفحصــــها ، أو مجــــرد خطــــة مضــــبوطة بمقــــاييس وقواعــــد وطــــرق 

وخطـــوات إجرائيـــة تســـاعد علـــى الوصـــول وتقـــدم الـــدليل ، وإنمـــا هـــو يمثـــل رؤيـــة أفرزتهـــا 

المعتمدة أساسا على نظرية نقدية شمولية ، ما فتئت تدك   scintismeالظاهرة العلمانية 

أنــا " كوجيطــو ديكــارت "لــوم والتخصصــات ، لتطــيح  بـــ الحــدود الفاصــلة بــين مختلــف الع

مشـرعة بــذلك " أنـا أتكلــم إذن أنـا موجـود " وتســتعيض عنـه بمقولـة " أفكـر إذن أنـا موجـود 

ـــبعض ، فـــي خطـــاب  ـــات النقديـــة أدوات بعضـــها ال انقلابـــا منهجيـــا ، تســـتعير فيـــه الخطاب
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ات الثقافيـــــــة مركـــــــب متميـــــــز بالأصـــــــالة ، يقـــــــوم علـــــــى قـــــــراءة متأنيـــــــة ومعمقـــــــة للســـــــياق

   9.)والإبستميولوجية المنتجة للأدوات 

  :  الناقد الجزائري واستشعار صعوبة الخطاب السيميائي

الخطـــاب الســـيميائي ، نظـــرا  صـــعوبةلقـــد أكـــد النقـــاد الـــذين اهتمـــوا بالســـيميائيات 

فــإذا كــان هــذا .لافتقــاد الناقــد الجزائــري للخلفيــات المعرفيــة التــي تقــف وراء ذلــك الخطــاب 

، فما بالك باللغات التـي يتـرجم إليهـا ، وعليـه  مستعصي الفهم في لغته الأصليةاب الخط

وبحكـــم تعبيرهــا عـــن رغبـــة فرديــة تخضـــع لميـــول . فــإن الترجمـــة بالشــكل الـــذي يـــتم بــه ( 

تزيـدها غموضـا علـى غمـوض ولا تفـي .شخصية أكثر مما تخضع لفعـل معرفـي جمـاعي 

    10.)بالغرض العلمي 

ـــــن م/ وكـــــان د ـــــريين استشـــــعارا لصـــــعوبة رشـــــيد ب ـــــر النقـــــاد الجزائ ـــــك  مـــــن أكث ال

فالقـــارئ العربـــي فـــي نظـــره يواجـــه . الســـيميائيات ، فقـــد نبـــه إلـــى ذلـــك فـــي مواقـــف كثيـــرة 

صعوبة كبيرة في قراءة ما كتـب عـن السـيميائيات سـواء كـان مترجمـا أو فـي شـكل بحـوث 

زهــا ومصــطلحاتها ، يلقــى مشــقة كبيــرة فــي فهمهــا ، وتمثلهــا واستصــاغتها وفــك رمو ( فهــو 

فهــو يقــرأ ويبــذل مجهــودا كبيــرا لتطويــق فكــرة أو مفهــوم ولفهــم مــا يتــرجم إلــى اللغــة العربيــة 

وأنــى لـه أن يتمثــل مــا يقـرأ وهــو يفتقـد إلــى معرفــة .ولكنـه لا يفهــم ولا يجـد إلــى ذلــك سـبيلا 

والمفهوميـة المسارات العلمية التي قطعتها السيميائية  ومفتقد إلى إدراك الفـوارق المنهجيـة 

فكــل مــا قدمــه النقــاد العــرب مــن  11.)بــين هــذا المصــطلح أو ذاك ، هــذا التيــار أو ذاك 

أعمال تدخل في مجال التيار السيميائي ـ على الـرغم مـن كثرتهـا ـ  لازالـت دون المسـتوى 

لأنهــا ) ومضــللة أحيانــا ( تظــل ناقصــة ( المطلــوب ، ولــذلك فهــو يــرى بــأن تلــك الأعمــال 

ن أسســها الإبســتمولوجية ، وعــن المنــاخ الــذي ولــدت فيــه ، الشــيء الــذي تقــدم مفصــولة عــ

يجعل القارئ عاجزا في أغلب الأحيان عن إدراك الفروقات بين هـذه النظريـة أو تلـك بـين 

   12.)هذا المفهوم أو ذاك 

وبذلك يكـون قـد وضـع إصـبعه علـى مكمـن الضـعف فـي النقـد العربـي الحـداثي ، 

بي اطلع على السيميائيات في موطن نشأتها وتعلـم مناهجهـا وأن هذا الموقف من ناقد عر 

من أفواه أقطابها ومشايخها ومنظريها ، يؤكد مرة أخرى صعوبة المناهج النسـقية وخاصـة 

السيميائيات ، فهو يصارح القارئ العربي بأن الخطاب الغريماسي مثلا يحمـل الكثيـر مـن 

   13. الطلاسم والتعقيدات 
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ة أخــرى بـــأن معارفنــا التقليديــة لا تؤهلنـــا لتمثــل المعرفـــة وهــذه الصــراحة تؤكـــد مــر 

الســيميائية ، ولا تمكننــا مــن فهــم مقــولات غريمــاس وكــورتيس وجيــرار جنيــت وجــان بيــار 

لــم نكــن نملــك مــن : (  لأننــا كمــا يقــول رشــيد بــن مالــك . غولدنســتاين وجوليــا كريســتيفا 

ــى تلقــي هــذه المعرفــة الغزيــرة ذات الأصــول الف كريــة المتنوعــة مــن منطــق المقــدرة عل

   14.) ورياضيات ولسانيات وفيزياء وكيمياء 

إن القطيعة الحاصـلة بـين القـارئ العربـي والتيـارات البنويـة والسـيميائية ترجـع إلـى 

افتقــار المكتبــة العربيــة إلــى المؤلفــات المتضــمنة للأصــول المعرفيــة والفكريــة التــي مهــدت 

ول الفلســفية ، والتــي تتفــرع إلــى حقــول معرفيــة لظهــور الســيميائية ، لأن معرفــة تلــك الأصــ

متنوعة تعد أمرا أساسيا في خلق المرجعية العلمية التي استمدت منها السيميائية أجهزتهـا 

ولم يكـن  15.المصطلحية وأدواتها الإجرائية المتبدية بشكل واضح في التمارين التطبيقية 

لسيميائي ، فالسعيد بوطاجين هو الوحيد الذي استشعر صعوبة المنهج ا" رشيد بن مالك "

يجـــب الإشـــارة إلـــى أننـــا عانينـــا بعـــض الشـــيء مـــن ( الآخـــر يطـــرح نفـــس الإشـــكال قـــائلا 

  . إشكالية المنهج والمصطلح 

ن المناهج كلها في حركة مستمرة بحثا عن ذاتها وعن طريقـة إأما على المستوى الأول ف 

ـــنص  ـــى لامـــتلاك ال ـــر أن هنـــاك إشـــكالية أمـــا علـــى صـــعيد آخـــر ، فإن.(....) مثل نـــا نعتب

مزدوجــة ، هنــاك الاخــتلاف الموجــود بــين المنظــرين الغــربيين ، وهنــاك الترجمــات العربيــة 

  .)لمصطلحات لم يستقر عليها منتجوها نظرا لعدم تقعيد هذه العلوم بعد 

  :  خطاب التأسيس السيميائي 

لأولـى المقصود بالخطاب التأسيسي هو ذلك الخطاب الذي يبحث فـي الأصـول ا

أي هـــو خطـــاب يحـــاول الكشـــف عـــن الجهـــاز . المؤسســـة للمشـــروع الســـيميائي الحـــديث 

المفــاهيمي المتمثــل فــي المقــولات الفلســفية والمعرفيــة التــي تقــف وراء التنظيــر الســيميائي 

والملاحـظ أن . الحديث ، والقصد من ذلك ضمان المعرفة الصحيحة للخطاب السيميائي 

لى حد الندرة في المشهد النقدي الجزائري ، ويرجـع ذلـك فـي هذا النوع من الخطاب قليل إ

  :نظرنا إلى 

ـ أن السيميائيات الحديثة هي مشروع جديـد لازال فـي طـور النشـأة أضـف إلـى  1

  .ذلك تعدد  اتجاهاته 

ـ صـعوبة السـيميائيات الحديثـة نظـرا لتـداخلها مـع علـوم شـتى تحتـاج إلـى جهـد  2

  .فكري 
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  .العلمي للناقد الجزائري ـ ضعف الرصيد المعرفي  3

ومــن هنــا فــالمطلع علــى المشــهد النقــدي الحــداثي فــي الجزائــر يلاحــظ بــأن هنــاك 

/ وهمــا د. ناقــدان فقــط كانــت لهمــا النيــة فــي تأســيس مشــروع ســيميائي فــي النقــد الجزائــري 

فكلاهما كان يشعر بذلك النقص الكبيـر فـي التعريـف . يوسف أحمد / رشيد بن مالك و د

لمعرفيــة والفلســفية التــي مهــدت للتنظيرالســيميائي ، علــى الــرغم مــن أهميتــه فــي بالأصــول ا

فرشيد بن مالك يـرى . وهذا الإحساس دفع بهما إلى التنبيه إلى ذلك . المعرفة السيميائية 

التــأريخ للحركــة الســـيميائية بوصــفها مشــروع بحـــث فــي طــور الإنجـــاز ( بــأن التعريــف بــــ 

أريخي ، وضـــبط معالمهـــا الأساســـية والكشـــف عـــن ضـــروري لموضـــعتها فـــي ســـياقها التـــ

ـــي مهـــدت لظهورهـــا  ـــارئ نحـــو . النظريـــات الت ـــة بتوجيـــه الق ـــة ضـــرورية وكفيل وهـــذه العملي

أصــولها مباشــرة ، إذ بــدونها ســيجد لا محالــة مشــقة كبيــرة فــي استســاغة هــذه النصــوص 

الأمــور  وتتعقــد. السـيميائية التــي تكــاد تكـون معقــدة فــي قراءتهـا حتــى علــى المتخصصـين 

  16.)أكثر فأكثر باضطراب الخطابات السيميائية المعاصرة 

لا يمكـن ( ومثل هذا الشعور نجده بحـدة أكثـر عنـد يوسـف أحمـد الـذي يـرى بأنـه 

لمــا لــذلك مــن أهميــة   17)تجريــد الســيميائيات المعاصــرة مــن أصــولها الفلســفية القديمــة ، 

كـان كلاهمـا شـعر بـالنقص ، فإنهمـا وإذا . كبرى في تبيين معالمها والكشف عـن أسـرارها 

فرشـــيد بـــن مالـــك ونظـــرا لارتباطـــه بســـيميائيات . قـــد اختلفـــا فيمـــا قـــدماه فـــي هـــذا المجـــال 

نجـــده يقـــف عنـــد الأصـــول اللســـانية . المدرســـة البارســـية المرتبطـــة بلســـانيات دوسوســـير 

عمـل فعلى الرغم من غزارة علمـه وسـعة إطلاعـه ، وجديتـه فـي ال. والشكلانية دون غيرها 

، فإنه لم يستطع أن يتجاوز التعريف بالسيميائيات اللسانية لدوسوسير ومصطلحاتها دون 

  . الالتفات  إلى الأصول الفلسفية الأولى التي انبثقت عنها ، وكانت السبب في وجودها 

يوسف أحمد  إلى التنبيه إلى أنه لا يمكـن / هذا النقص الملاحظ هو الذي دفع د

. لسيميائي دون الكشف عن الجهاز المفـاهيمي الـذي يقـف وراء ه الحديث عن التنظير ا

إن السعي الحثيث من طـرف هـذين الناقـدين يصـب فـي خانـة تلـك المقـولات العربيـة التـي 

تسعى إلى تأسيس نظرية سيميائية حديثة تساير تطور الـنص الإبـداعي العربـي مـن جهـة 

وعليــه . لنقديــة فــي العــالم ، ومــن جهــة أخــرى تســاير مــا يحــدث مــن تطــور فــي المنــاهج ا

فالنية التي تقف وراء الخطاب التأسيسي تهـدف إلـى بلـورة فكـرة واضـحة عـن السـيميائيات 

وهـو .قصد الوصول إلـى إرسـاء دعـائم مـنهج سـيميائي واضـح المعـالم فـي النقـد الجزائـري 
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 ما يؤدي في الأخير إلى تطوير الممارسة النقدية وإخراجهـا مـن ذلـك الضـيق الـذي تعـاني

  .منه بسبب تشيعها لنظرية نقدية دون أخرى 

   :التأسيس لمشروع سيميائي 

إن الذي يطلع على ما كتبه يوسف أحمـد يـدرك بـأن هـذا الناقـد قـد تنبـه إلـى أمـر 

هام يتعلق بالخطاب السيميائي في النقد الجزائري ، فالأعمال التـي قـدمها جـاءت لتؤسـس 

أســس معرفيـــة وفلســفية متينـــة ، وبمــا أنـــه  لمشــروع ســـيميائي فــي النقـــد الجزائــري ،  علـــى

  :صاحب مشروع ، فإن جهوده قد توزعت على المجلات التالية 

أنجـز .( ـ إنجاز مجموعة من البحوث العلمية القصـد منهـا تتبـع أصـول السـيميائيات1

  )كتب  4في هذا المجال 

بــة تخــرج منهــا دفعتــان مــن طل.( ـ تكــوين مجموعــة مــن البــاحثين فــي الســيميائيات  2

  )الماجستير 

 2005صدر العدد الأول في خريف ( ـ إصدار مجلة متخصصة في السيميائيات  3

(  

  .ـ تأسيس مختبر السيميائيات وتحليل الخطابات  4

ويمكننا  أن نقرأ في فيما قدمه هذا الباحـث بدايـة تكـون مشـروع نقـد سـيميائي فـي 

فقـد التفـت مـن البدايـة . لتي قدمها وما يهمنا هنا هو ما يتعلق بالبحوث ا. النقد الجزائري 

إلى الأصول الفلسفية للمناهج النسقية ، فهو يرى بـأن الفهـم الجيـد لتلـك المنـاهج يبـدأ مـن 

معرفة أصولها ، لأن ذلك في نظره يمكن الناقد من السيطرة على الأدوات الإجرائية التـي 

م نقول بأن هـذا الباحـث وعلى العمو . تتحكم في المنهج ، مما يجنبه المزالق في التطبيق 

وعمـــل مثـــل هـــذا . قـــد اســـتطاع أن يتمثـــل الســـيميائيات فـــي أصـــولها ومقاصـــد منهجيتهـــا 

( يحتــاج إلــى تبصــر معرفــي كبيــر وإلــى جهــد مضــن ومعرفــة واســعة بعلــوم شــتى وخاصــة 

فــالمعروف عــن الســيميائيات أنهــا علــم كــل العلــوم ، ) . الفلســفة ، المنطــق ، الرياضــيات ،

اسـتدعت التفكيـر ( من كل العلـوم ، وهـو مـا جعلهـا تصـل حالـة مـن النضـج لأنها تستفيد 

ولقــد حــاول بعــض البــاحثين . فــي كتابــة تــاريخ يرســم الخــط التصــاعدي لهــذا العلــم الجديــد 

استعادة لحظات التأسيس والنمو والتعـدد والانفجـار مـن خـلال تحديـد أهـم المحطـات التـي 

لــى ذلـــك فلقــد تشـــعبت الدراســات الســـيميائية وكــان هنـــاك مــا يـــدعو إ.عرفتهــا الســـميائيات 

وتنوعــت وظهــرت داخلهــا تيــارات ذهبــت بالتحليــل فــي جميــع الاتجاهــات ، ووســعت مــن 

دائرته ليشمل كل المناطق التي تغطي الوجود الإنساني بدءا باللسان وانتهاء بكل مظاهر 
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. رية والدينيـة السلوك الإنسـاني ، اللغـة واللبـاس والعلاقـات الاجتماعيـة والطقـوس الأسـطو 

فكـان لا بــد مــن التمييــز والفصـل بــين مــا ينتمــي حقـا إلــى الســيميائيات وبــين التخصصــات 

ــين الممارســات التــي لا علاقــة لهــا بهــا علــى  التــي تســتعير منهــا بعــض أدواتهــا فقــط ، وب

    18.)الإطلاق 

يوسف أحمد يتأسس من خلال فرضـية / ومن هنا كان الخطاب التأسيسي لدى د

الســـيميائيات هـــي جهـــاز مفـــاهيمي معرفـــي يمتـــد بجـــذوره فـــي الإرث المعرفـــي  مفادهـــا أن

إن ( الإنســـاني منـــذ أن بـــدأ الإنســـان يعـــي ويفكـــر ويضـــع الأســـس المعرفيـــة وإلـــى اليـــوم ، 

مفهوم العلامة ليس وقفـا ـ كمـا يعتقـد إيكـو ـ علـى اللسـانيات ، ولا حتـى علـى السـيميائيات 

يـر الفلسـفي بجميـع مشـاربه الثقافيـة لكـون اللغـة ـ ولكنه يضـرب فـي تـاريخ التفك. الخاصة 

إذا استحضرنا استعارة ميرلـو بـونتي ـ عنصـرا حيويـا للإنسـان كمـا هـو المـاء عنصـر حيـاة 

   19.)للأسماك والحيوانات المائية التي لا تستطيع أن تعيش خارجه 

وهــذا الطــرح دفعــه إلــى القيــام  بعمــل حفــري فــي التــراث الثقــافي الإنســاني خاصــة 

التــراث الغربــي ، ليتتبــع مــن خلالــه المعرفــة الســيميائية فــي أصــولها الأولــى ، و الوقــوف 

وقــد جســد .علــى أهــم المحطــات التــي كــان لهــا التــأثير المباشــر فــي الســيميائيات الحديثــة 

المنطــق الســيميائي وجبــر ( الســيميائيات الواصــفة : [ عملــه ذلــك مــن خــلال مــؤلفين همــا 

وقــد اتبــع ) ]  مقاربــة ســيميائية فــي فلســفة العلامــة ( المفتوحــة  الــدلالات[ و )] العلامــات 

  :في عمله منهجا يقوم على 

  . أـ مناقشة المقولات الفلسفية التي تناولت العلامة وفلسفة اللغة قديما وحديثا  

  .ب ـ العمل على ربط السيميائيات الحديثة بأصولها الفلسفية والفكرية  

ا  سـد بـه ذلـك الـنقص الـذي كـان يعيـب المشـروع وبذلك قدم عمـلا معرفيـا ممنهجـ

السيميائي في النقد الحداثي الجزائر ، وهو من البداية يظهر تفهما كبيرا لما يقوم به ، لذا 

. لا يمكن تقديم تصور لماهية العلامة ، دون الوقـوف علـى علاقتهـا بـالمعنى ( يرى بأنه 

لقـــديم منـــذ أن بـــدأ يتأمـــل العلاقـــة وهـــذه العلاقـــة شـــكلت هاجســـا معرفيـــا للتفكيـــر الفلســـفي ا

القائمــة بــين اللغــة والفكــر وبــين الصــور والأشــياء مــن جهــة والكلمــات والأشــياء مــن جهــة 

أن فهم المعنى من المنظور السيميائي لا ينبغي فصله عن النسـق الفلسـفي ( و .) أخرى 

لــــى يهتـــدي إ" جـــون لــــوك"والعلمـــي العـــاملين ، أي عــــن المعرفـــة الإنســـانية التــــي جعلـــت 

    20)السيميائيات التي ترتبط ببقية عناصر هذه المعرفة  
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ومثــل هــذا الطــرح الــواعي المــتفهم لــدور الفلســفة والمنطــق فــي تطــوير المقـــولات 

لأنــه  .المعرفيــة ، هــو الــذي أكســب بحوثــه قــوة الحجــة ودقــة المعلومــة ومنطقيــة الســؤال 

قــوف علـــى حقيقــة الـــنص باحــث يــؤمن بتلـــك الصــرامة العلميـــة التــي تمكـــن الناقــد مـــن الو 

ولهـذا ينبغـي أن نحتـاط ( .امة تضيع الحقيقة تبعا للأهواء وأنه بدون تلك الصر .الإبداعي 

منهجيا فـي إصـدار الأحكـام القطعيـة التـي تتنـافى مـع صـرامة البحـث العلمـي الجـاد الـذي 

ت ، غير أن هـذه الاحتياطـاونتسلح بالصبر الجميل ،اوز الأحكام الانطباعية والمطلقةيتج

يبــدو فــي ظــاهره قاســيا ومــا هــو المنهجيــة لا ينبغــي أن تمنعنــا مــن إبــداء الــرأي مهمــا كــان 

، وإنما الواقع يفـرض هـذه الحقيقـة أو تلـك ، ولكـن النـاس هـم الـذين لـم يتعـودوا علـى بقاس

تقبل لغة الطرح العلمي تقبلا حسنا ، وتربوا على منطق التبرير والتماس الأسباب الواهيـة 

وقـد أقررنـا فـي غيـر هـذا الموضـع اسـتحالة وجـود . إقـراره دون سـند علمـي لما هـم بصـدد 

إن المنطــق النقــدي الـذي لا يتســلح بالنســبية . قـراءة حياديــة خالصـة ونتــائج مطلقــة بـالمرة 

ســـينتهي لا محالـــة إلـــى الإفـــلاس والانســـداد ، ولا يحقـــق المقاصـــد العامـــة للبحـــث العلمـــي 

إن الصـرامة العلميـة التـي   21.)والمسـائل الفرديـة  المتوخاة فـي مثـل هـذه الأمـور الجليلـة

يــؤمن بهــا الباحــث هــي التــي أنتجــت ذلــك الخطــاب النقــدي الــذي يمــتح وجــوده مــن تلــك 

فهـو خطـاب نقـدي يتوشـح بوشـاح . الأحكام العلمية الصارمة التي لا تنحاز إلى جهة مـا 

العلمــي و الابتعــاد الصــدق العلمــي وعــدم المراوغــة والكــذب وتجــاوز الحقيقــة ، والتواضــع 

  . عن الأحكام الارتجالية الخالية من الدليل العلمي 

وإذا كـــان الخطـــاب النقـــدي هـــو  فاعليـــة قرائيـــة ، تســـتقرئ النصـــوص الإبداعيـــة 

للوقوف على ما تخزنه في جوفها مـن معرفـة وفكـر ومـا تتـوفر عليـه مـن جمـال ، وبعبـارة 

ل علـى محـاورة النصـوص الإبداعيـة  ، أخرى هو كيان من الفكر والمعرفة قائم بذاته يعمـ

وهـو مـا نقـف عليـه لـدى .فإن ذلك يقتضي من الذي يقوم بـه أن يحمـل زادا معرفيـا علميـا 

يوسف أحمد فهو يتوفر على رصيد معرفـي فلسـفي ورياضـي إلـى جانـب الإطـلاع الواسـع 

على كـل مصـادر المعرفـة لـذلك كـان مشـروعه السـيميائي يتأسـس علـى وعـي نقـدي جديـد 

أي علـى وعــي نقــدي يتمثـل المــنهج علــى حقيقتــه . م علــى أســس معرفيـة علميــة متينــة يقـو 

ومـــن هنـــا كـــان الخطـــاب الصـــادر عنـــه خطـــاب يتـــوفر علـــى التمثـــل الصـــحيح . العلميـــة 

خطـــاب واع بـــذلك التـــراكم المعرفـــي . للمرجعيـــات المعرفيـــة المؤسســـة للنظريـــة الســـيميائية 

لـذلك حـاول أن يـربط التنظيـر السـيميائي . ثـة الذي يقف خلف النظريـات السـيميائية الحدي

أي ربط الخطاب السيميائي بأصوله المعرفية الفلسفية ،   .بأصوله المعرفية المؤسسة له 
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وقصـده مـن ذلـك . فهو يدرك بأنه لا يمكن فصل المنطق السيميائي عن أصوله الفلسفية 

لفلســفية اليونانيــة إلــى كلــه الوقــوف علــى المســار الــذي قطعتــه الســيميائيات مــن المقــولات ا

وبــذلك اســتطاع . المقــولات الفلســفية الحديثــة ، ومــن المنطــق القــديم إلــى المنطــق الحــديث 

   .من خلال عمله هذا أن يوفر للناقد السيميائي العربي جهازا مفاهميا متكاملا 

السـيميائيات " وما نحـاول قولـه بعـد الـذي قلنـاه سـابقا هـو أن يوسـف أحمـد كاتـب 

قد كان واضحا فيما يريد أن يقوله فيما يتعلق بالأصول " و الدلالات المفتوحة " الواصفة 

المعرفيـة والفلســفية للســيميائيات الحديثـة ، حيــث أكــد علـى أن أصــول الخطــاب الســيميائي 

. س . توجــد فــي تلــك المقــولات الفلســفية والفكريــة التــي ســبقت مقــولات دوسوســير و ش 

كمــات معرفيــة ســابقة تمتــد مــن ديمقــريطس الإغريقــي وأن عملهمــا جــاء نتيجــة ترا. بــورس 

وقد جسد ذلك الطرح في الكتابين المذكورين سابقا على .إلى كارناب في العصر الحديث 

   :النحو التالي 
  : المنطق الإغريقي :أولا 

. س .مـن البدايـة يلاحـظ بـأن السـيميائيات ليسـت وليـدة مقـولات دوسوسـير و ش 

ــذين تكلمــوا عــن بــورس ، وإنمــا تعــود إلــى أقــد م العصــور ، فهنــاك الكثيــر مــن الفلاســفة ال

لـذلك .العلامة وعـن فلسـفة اللغـة ، وهـؤلاء هـم الـذين وضـعوا البـذور  الأولـى للسـيميائيات 

وعليــه .فهنــاك ارتبــاط وثيــق إلــى حــد التطــابق بــين الســيميائيات والمنطــق ونظريــة المعرفــة 

فمقـــــولات كــــل مـــــن . لســــيميائيات فــــالمنطق الإغريقـــــي يعــــد فـــــي نظــــره المنطلـــــق الأول ل

ديمقريطس وهيرقليطس وبارمينـدس وسـقراط وأفلاطـون وأرسـطو تسـاعدنا فـي فهـم العلاقـة 

لأن المنطـــق اليونـــاني أعطـــى للغـــة مكانـــة كبيـــرة ، فمنطـــق . بـــين الســـيميائيات والمنطـــق 

استخلص أرسطو مبادئ العقل ( ية للأولى لما يسمى بفلسفة اللغة فقد أرسطو يعتبر البدا

التـــي تحصـــر الحقيقـــة فـــي مجـــال تطـــابق الفكـــر مـــع الواقـــع علـــى نحـــو مخـــالف لفكـــرة أن 

وهكذا فإن النسقية السـيميائية الأرسـطية ذات . الحقيقة متأتية من انسجام الفكر مع نفسه 

الم العيانيـة الفعليـة ، وذلـك لأن هـذه العلامـات الطبيعة الأنطولوجيـة تـربط العلامـات بـالعو 

لقد اهتم المنطق الإغريقي بالعلامـة اهتمامـه باللغـة     22.  )تنظم داخل قوانين الوجود 

مــن الأعــراض   symptomeإن العلامــة فــي التفكيــر الإغريقــي قــد تــدل علــى عــرض ( 

ــم منــذ ا semeionالمرضــية ويقــال لهــا حينئــذ  ولكــن .لقــديم بالطــب ولهــذا ارتــبط هــذا العل

   23.)أفلاطون يصطنع المصطلح السابق ليرادف لديه العلامة اللسانية 
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ولســـنا : ( وهنـــا يتســـاءل الباحـــث عـــن علاقـــة هـــذا المصـــطلح بدوسوســـير فيقـــول 

ندري ما إذا كان دوسوسير قد اقتبس هـذا المفهـوم منـه أم مـن الفلسـفة الرواقيـة ، غيـر أن 

والمؤكد فـي الفكـر   sémion (.24علامة اللسانية ونظرية أرسطو يقيم فرقا بين نظرية ال

، وهــذا الجــذر اللغــوي هــو  sémionفرقــوا بــين العلامــة اللغويــة وكلمــة ( الإغريقــي أنهــم 

    sémiologie (.25الذي دفع دوسوسير إلى أن ينحت منه مصطلح السميولوجية 

بـوادر الأولــى ومـن هنـا نجــد أن التصـورات التـي قــدمها  المنطـق الأرسـطي تعــد ال

وبناء عليه فإن نظرية الحكم الأرسـطية ببعـديها النفسـي والمنطقـي .( للسيميائيات الحسية 

وبطبيعتهـا الجدليـة العلميـة تتمثـل فـي وحــدة التركيـب والتحليـل اللـذين لا يكـادان ينفصــلان 

ر في أثناء عملهما ، ولا سيما إذا كان مجردين ، وترتبط بالخطابات التي تتوافر علـى خبـ

(.26   

وقد أدى به البحث في مقولات المنطق الأرسطي إلى الوقـوف علـى تلـك العلاقـة 

التـــي تـــربط بـــين منطـــق أرســـطو والتنظيـــر الســـيميائي عنـــد غريمـــاس علـــى الـــرغم مـــن أن 

وإذا رمنـــا الحـــديث عـــن ( فــــ.غريمـــاس يـــدعى بأنـــه يســـتمد ذلـــك مـــن لســـانيات دوسوســـير 

ي قائمة على علامـات وجوديـة متضـايفة بـين العلامات التي تتحكم في عناصر الحكم فه

ـــــــا  والمنفصـــــــل بوصـــــــفه حكمـــــــا منفيـــــــا  conjonctionالمتصـــــــل بوصـــــــفه حكمـــــــا إثباتي

disjonction  ـــــ التــــي ســــيكون لهــــذه العلاقــــات حضــــور متميــــز فــــي النظريــــة العامليــــة ل

     27.)غريماس 
ـــى ذلـــك أن  ـــى التقابـــل بـــي( ومعن ـــة التـــي تنـــتظم فيهـــا الأحكـــام ترتكـــز عل ن الثنائي

إذ ولا وجـود لتنـاقض مـا لـم يكــن  التنـاقض،ومـن هـذه الثنائيـة ينبثـق مبــدأ  .والنفـيالإثبـات 

للمربــــع " ومــــن هنــــا تتبــــين لنــــا الأصــــول المنطقيــــة  .والنفــــيهنــــاك تطــــابق بــــين الإثبــــات 

ـــع الـــدلالي " أو " الســـيميائي  ـــدى " المرب ـــذي يعـــد مـــن أبـــرز معـــالم التفكيـــر الســـيميائي ل ال

التناقض والتضمن والتضاد ، علـى الـرغم مـن : لى ثلاث علاقات غريماس الذي يقيمه ع

   28.)أن غريماس وكورتاس يعيدانه إلى أصول لسانية 

مربــع التقابــل ( وهكــذا تتضــح للباحــث العلاقــة بــين المربــع الســيميائي لغريمــاس و 

الـــذي اصـــطنعته النســـقية الأرســـطية فـــي تطبيـــق الأحكـــام علـــى مبـــدأي التنـــاقض والثالـــث 

مقـــولات أرســطو كانـــت فاتحـــة للتفكيـــر الســـيميائي لـــدى ( وذلـــك يؤكـــد بـــأن   29) المرفــوع

الإغريــق ، وبخاصــة أنــه اســتوحى هــذه المبــادئ مــن خصــائص اللغــة اليونانيــة كمــا أشــار 

    30)إلى ذلك كل من إميل بنفينست و أمبرتو إيكو 
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  : المنطق الرواقي والسيميائيات 

تفـردت فـي ضـم المنطـق إلـى مباحـث اللغـة ( من ايجابيات الفلسـفة الرواقيـة أنهـا 

والدلالــة ، ولهــذا كلــه كانــت لهــا قصــبات الســبق فــي أن تكــون لهــا قــدم راســخة فــي تــاريخ 

    31)التفكير السيميائي القديم 

وعليه فقد تميزت الفلسفة الرواقية بالطرح الصائب والعمق الفكـري فيمـا يخـص الـربط بـين 

وإذا ربطنـــا مـــيلاد مصـــطلح (  .اللغـــةبفلســـفة لـــذلك أسســـت لمـــا يســـمى  واللغـــة،المنطـــق 

الذي يمكن إرجاع بعض ينابيع تصوراته الفكرية والفلسفية إلـى " السيميائيات بـ جون لوك 

الرواقيين ، فيمكننا أن نقول بأن أصول السـيميائيات إذا توخينـا التتبـع التـاريخي تعـود إلـى 

ورات الأولـى لمـا يمكـن أن نطلـق التفكير الرواقي ومنطقهم الذي لم يكن بعيـدا عـن المتصـ

(  معرفــة،اللغويـة فـي نظـر الـرواقيين هـي مسـألة  فالمسـألة 32).عليـه اليـوم بفلسـفة اللغـة 

ولــم يكتفــوا بإقحامهــا فــي  العرفيــة،عات و ضــواقيــون المســألة اللغويــة إلــى المو أرجــع الر  لقــد

ــــة العلميــــة وحقائقهــــا  ــــاة اللغــــة " فـــــ  .العامــــةمتصــــورات النظري ج عــــن دائــــرة لا تخــــر " حي

مستعمليها ، ومـن ثـم فـإن طبيعتهـا الاجتماعيـة فرضـت علـى الفلسـفة الرواقيـة أن تـدمجها 

ـــة ، وتضـــفي عليهـــا بعـــدا ســـيميائيا بحكـــم وظيفتهـــا التواصـــلية التـــي  فـــي القضـــايا المنطقي

انتصرت لها اللسانيات الحديثة ، بل إنهم لم يكتفوا بالنظر إلى العلامات اللسانية ، وإنمـا 

   33.)ـ أيضا ـ على العلامات غير اللسانية  ركزوا

وهنا تظهر لنا أهميـة الفلسـفة الرواقيـة فيمـا يتعلـق بالعلامـات اللسـانية والعلامـات 

فنظــرة المنطــق الرواقــي للعلامــة ســواء .  غيــر اللســانية فــي المشــروع الســيميائي الحــديث 

تعلــق بالشــيء خــارج كانــت لســانية أو غيــر لســانية ومــا ارتــبط بــذلك مــن مقــولات معرفيــة ت

التصور سيجد صداه في حد العلامـة لـدى ( النفس ، وما ينتجه الشيء نفسه ، كل ذلك  

ـــأن العلامـــة هـــي " بـــورس "  ـــدلالات المفتوحـــة التـــي لا تـــؤمن ب ـــى مفهـــوم ال ، وســـيترجم إل

    34.)محاكاة أو مرآة لما تحمله أو تنقله أو تتمثله بما في ذلك العلامات الإيقونية 

ــــى علاقــــة منطــــق وهكــــذا ن ــــد " بــــورس . س.ش" قــــف عل ــــالمنطق الرواقــــي ، فق ب

ومــن ( اســتطاع الرواقيــون مــن خــلال مدارســتهم للعلامــات أن يبنــوا نظــريتهم الاســتدلالية  

بأن المنطق الرواقي قائم على أساس نظرية العلامـات ، " بروشار " هنا يمكننا القول مع 

اك ارتباطــا وثيقــا وضــروريا بــين العلامــات فقــد رأوا بــأن هنــ.ولا ســيما فــي نظريــة البرهــان 

وهـــو مـــا يجعلنـــا نقـــف علـــى أن المنطـــق الرواقـــي ، هـــو  35.)والأشـــياء التـــي تـــدل عليهـــا 

ومهمــا يكــن فــإن منطــق الــرواقيين إذا انضــاف . ( منطــق العلامــة ، فــي الفكــر الإغريقــي 
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 إلــى حـــوارات ســـقراط ومنطــق أرســـطو وفلســـفة دونـــس ســكوت ســـتكون المنطلقـــات الأولـــى

التي تكتسي خصيصة منطقية ، وليست خالصة اصطنعها فـي بلـورة " بورس " لبرغماتية 

    36)نظريته حول العلامات 

    : أوغسطينالقديس :ثانيا 
الــذي اهــتم باللغــة قصــد توضــيح )  430-354( تعــد أعمــال القــديس أوغســطين 

( لعلامـات فقـد  مفاهيم العقيدة المسيحية من أهم المنجزات المسيحية فيما يخض نظريـة ا

إلــى بلـورة نظريــة عامـة للعلامــات بمـا فيهــا العلامـة اللســانية (....) قـاد التفكيــر المسـيحي 

أو فــي " مبــادئ الجــدل أو الجــدل " و   DE trinitate" الثــالوث " ســواء مــا كتبــه فــي 

بـل إنـه طعـم الفلسـفة المسـيحية ذات التوجـه اللاهـوتي " العقيدة المسـيحية " مؤلفه الشهير 

التحليــل الســيميائي الــذي يأخــذ طابعــا براغمانيــا يصــبح معــه الكــلام والنصــوص المقدســة ب

ــدين  ــا لنقــل المعرفــة الحــق المتمثلــة أساســا فــي حقيقــة ال ــا إثبــات حقيقــة . مصــدرا ثري وتالي

ـــى التعمـــق فـــي اللغـــة لفهـــم العقيـــدة  37.)االله ـــي انصـــبت عل و بفضـــل جهـــوده الفكريـــة الت

لطــه لــبس، وهــو فــي كــل ذلــك كــان يحــاول أن يظهــر دور المســيحية فهمــا صــحيحا لا يخا

أن يقــــدم قائمــــة (...) اســــتطاع ( وبــــذلك  .العلامــــة فــــي الاتصــــال والتوصــــيل والتواصــــل

ــــــة  ــــــى ثنائي ــــــر " الثقافــــــة / الطبيعــــــة " متلاحمــــــة ومرتكــــــزة عل ــــــي ســــــتكون مركــــــز تفكي الت

نظــر كاســيرر الأنثروبولوجيــة الثقافيــة فــي التفكيــر الحــديث مــن منطلــق أن الإنســانية فــي 

انتزعت من الطبيعة وانتمت إلى العالم الثقافي ، حيث لا نستطيع أن نتصور غيابها عـن 

ومــــن هنــــا وجــــب التريــــث فــــي . ســـيميائيات التواصــــل وســــيميائيات الدلالــــة علــــى الســـواء 

الانــدفاع نحــو الإقــرار بــأن التــأملات الأوغيســطينية قــد أصــابت كبــد الحقيقــة الســيميائية ، 

وأن التحليل السـيميائي يمكنـه . إلى أهمية العلامة في تحليل الخطاب الديني وإنما نبهتنا 

   38.)أن يقتحم حقل المعرفة الدينية على نحو نلفيه في جميع الثقافات الإنسانية 

تنبـــه إلـــى أن التصـــور ( إن القـــديس أوغســـطين الـــذي تـــأثر بالفلســـفة الرواقيـــة قـــد 

يحــول وعبــر مبــدأ الاعتبــاط كــل الأشــياء إلــى يســتطيع أن ) مــدلول/ دال(الرواقــي للعلامــة 

العلامـة ـ " أو علامـات الأشـياء وبـين " العلامـة العاديـة" علامات ـ ومن ثـم فقـد ميـز بـين 

   39)الواصفة 

  :  فلسفة ومنطق القرون الوسطى: ثالثا 

الــرواقيين الــذين اســتطاعوا ـ فــي نظــر كرســتيفا ـ أن يبلــوروا أول نظريــة ( إن   

كـان لهـم  40.)لامة بعدما أن تجاوزوا الأسس الإبسـتيمولوجية الإغريقيـة مفصلة حول الع
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ومن ثم كان للفلسفة الرواقية التـي تتعلـق باللغـة و . قدم السبق في الاهتمام بمنطق اللغة 

ــــرون الوســــطى  ــــي تفكيــــر فلاســــفة الق ــــرا ف عليهــــا لإقامــــة (فقــــد إتكــــأوا . العلامــــة دورا كبي

عالقت معه نصوص المنطق الأرسطي الذي نقله كل من متصوراتهم الميثيولوجية بعدما ت

وكـذا إعـادة اسـتدعاء   Boeceوبـويس " إيساغوجي " صاحب    porphyreفورفيريوس 

إرث الدلاليات الرواقية اسـتدعاء نقـديا داخـل المتصـورات الميتافيزيقيـة والميثولوجيـة للفكـر 

ي ثقافـة القـرون الوســطى اسـتعمال العلامـة فـ(  وهـو مـا أدى إلـى اتسـاع  41.)المسـيحي 

وبخاصة اللاهوتية بعدما كيفت الفلسفة الإغريقية بعامة والأرسطية بخاصة لخدمة الثقافة 

وتنبغـــي الإشـــارة هنـــا إلـــى أن الثقافـــة العربيــة الإســـلامية لـــم تكـــن بمنـــأى عـــن . المســيحية 

أو فـــي  (.........)التفكيـــر الســـيميائي ســـواء فـــي الدراســـات اللغويـــة والأدبيـــة والبلاغيـــة 

   42. )الدراسات الأصولية 

شــهدت نظريــة العلامــة تطــورا ملحوظــا ( وقــد ترتــب عــن تلــك الجهــود الفكريــة أن 

لأن نظريــة  اللغــوي،فصــارت دعامــة أساســية مــن دعامــات التفكيــر  الوســيط،فــي العصــر 

لقد كانت لروجي بيكون قصبات السـبق فـي  .اللاهوتيةالعلامة كانت في خدمة الدراسات 

ه للعلامات حيـث أنـزل اللغـة منزلـة سـيميائية ، وهـذا مـا نقـف عليـه ـ أيضـا ـ لـدى تصنيفات

)  1308-1266(وجـــون دونـــس ســـكوت  guillaume d ockhamغيـــوم دو أوكـــام 

jean duns scot   43)بورس  . س . الذي سيكون له تأثير كبير في سيميائيات ش   

ات الحديثـة مـن خـلال مـا وقد ظهر تأثير سيميائية القرون الوسطى فـي السـيميائي

والقـديس أنسـالم الـذي اسـتلهم . أنتجه كل من القديس أوغسطين في مجال اللغة والعلامة 

يظهــر التــأثير ( منــه غريمــاس مربعــه الســيميائي وســكوت الــذي تــأثر بــه بــورس  وهــو مــا 

   44.)القوي لسيميائيات العصور الوسطى في السيميائيات الحديثة 

   : العصر الحديث:رابعا 
إذا كان فلاسفة اليونان وفلاسفة القرون الوسطى قـد قـدموا مقـولات فلسـفية تتعلـق 

بـالكون وبـالوجود وبالإنسـان وباللغـة فـإن فلاسـفة العصـر الحـديث قـد حـاولوا إرسـاء الـنظم 

( الفكريـة الكبــرى مـع الأخــذ ممـا تركــه الأسـلاف أمــا فلاسـفة القــرن العشـرين ومفكــروه فقــد 

فـي تحليـل نظـم ذلـك الصـرح الكبيـر الـذي بنـاه أسـلافهم ، والنظـر  انهمكوا ، بصورة عامـة

   45.)في المنهجيات التي أرسوها 

ومـن هنـا يتبـين لنـا مـدى اســتفادة فلاسـفة العصـر الحـديث مـن المـوروث الفلســفي 

الذي سبقهم وأنه كان المحرك الأساسي لأفكارهم مما دفعهم إلى تطوير الخطاب الفلسفي 



  أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب

 

16 
 

" يعكـس منطـق بـول روايـال تـأثرهم بجـوهر فلسـفة (و .العلمـيق وضبط أسسه على المنط

التــي كانــت تنشــد وضــوح الأفكــار وبيانهــا ، وتنبــذ كــل مــا يجعلهــا غيــر واضــحة " ديكـارت 

(.46   

فهناك أنسـاقا قـارة .( وقد تجسدت رؤيتهم السيميائية انطلاقا من تصورهم للوجود 

ل جميـع الخطابـات بعامـة والسـردية في اللغـات يمكـن أن تنـزاح لتصـبح أنسـاقا كونيـة تشـم

. بخاصــة ، ولعــل ذلــك مــا يســمح بــالوقوف علــى الملامــح الأولــى للســيميائيات المحايثــة 

   47.) يوتشو مسكولاغرو أن يلقى إسهامهم استحسانا من قبل كل من دو سوسير 

ــالمنطق الرواقــي ، قــد نظــر " الفيلســوف هــوبز " وأن اللافــت للنظــر أن  المتــأثر ب

وبضـــمنه اللغـــة علـــى أنهـــا عمليـــة حســـابية أو جبريـــة ، وهـــو مـــا دفـــع التوجـــه  إلـــى الفكـــر

القائلـــة بعـــدم وجـــود فكـــرة عامـــة بـــأن تقبـــل قبـــولا لا تـــردد فيـــه بالتســـليم ( الاســـمي لفلســـفته 

   48)باعتباطية اللغة والفكر على السواء ، لأن الكلمة وحدها هي لفظة عامة 

رت مسألة أن الفكر هو علامـات حسـاب قد أثا" هوبز " إذن فالنزعة الاسمية لـ  

جـون لـوك قـد قـدم ( وإذا كـان هـوبز قـد تقبـل مقولـة اعتباطيـة اللغـة فـإن . أو لغة حساب 

تقــديما جريئــا لا لــبس فيــه ، بــل تناولــه فــي صــميم إشــكاليته ، وهــذا ) الاعتباطيــة (دعــوى 

دو سوســير  كفيـل بــأن يضــعنا مــرة أخــرى أمــام المصــادر الخفيــة التــي امتحــت منهــا فلســفة 

من هوبز إلى كارناب ومرورا بـ لامبير سعى جلهم سعيا فيه بعـض الجبـر إلـى . اللسانية 

بنـاء أنسـاق منطقيـة تنطلـق مـن التفكيـر حــول العلامـة وفلسـفة المعنـى ، ولعـل ذلـك يرجــع 

إلى إحساس متعاظم بقصور اللغة الطبيعية ، وعجزها عن الاضطلاع بواجبها على نحو 

ور اللغة الطبيعية كان الدافع للكثير من المفكرين للبحث عـن البـديل ، إن قص  49.)تام 

فاتحة لميلاد المنطق الرمـزي واتجـه المنطـق معـه إلـى بنـاء العلـم ذاتـه ، ] لا يبتنز [فكان 

بـورس يـرى بـأن منطـق . س.وذلك ما جعـل ش . ولم يعد آلة يعرف بها الصدق والكذب 

فيمـا يخـص وضـع أســس " لايبتنـز"إن اجتهــادات  .لايبتنـز هـو تسـمية أخـرى للسـيميائيات 

بـدأت العلاقـة بـين الرياضـيات والمنطـق تتوطـد ( المنطق الرمزي كان لها الفضـل فـي أن 

إلــى درجـــة أن أصــبحت الرياضـــيات لــدى المثـــاليين والمــاديين فـــي القــرنين الثـــامن (....) 

   50.)اصرة عشر والتاسع عشر أنموذجا لكل العلوم حتى هيمن على العقلانية المع

( وهكــذا كــان لتلــك الجهــود الفكريــة دور كبيــر فــي أن يتبلــور الحســاب المنطقــي 

الــذي كــان لــه دور حاســم فــي إشــاعة الاهتمــام بلغــة الحســاب وتشــييد المنطــق الســيميائي 

ـــى ، تـــأثيره فـــي الفيلســـوف  51) ـــز لبناتـــه الأول ـــذي وضـــع لايبتن وكـــان للاتجـــاه الرمـــزي ال
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والــذي كـان يــرى بــأن ] فلســفة الأشــكال الرمزيـة[ ب كتـاب الألمـاني إرنســت كاسـيرر صــاح

فالكلام في نظره ليس مجرد أداة ، .الأفكار هي رموز للواقع ولذا رفض نظرية الانعكاس 

وأن (.......)   ذلك أن دوره ليس تسمية حقيقة سابقة الوجود بل هو تمفصلها وتصورها 

التـي تـتحكم فـي الأنظمـة الرمزيـة فضل كاسيرر يعود إلـى تسـاؤله حـول القـوانين الخاصـة 

        52.)وحول الفوارق الموجودة بينها وبين قواعد المنطق 

) 1780-1715( وإذا كان كاسيرر وقد وضع منطـق رمزيـة اللغـة فـإن كونـدياك 

وهـو يعتقـد أنـه يسـتحيل أن يـتم النشـاط الفكـري فـي ... قد أدرك العلاقة بين الفكـر واللغـة 

فهو يرى أن اللغة الإشارية هي اللغة الأصلية كالحركـات وملامـح غياب اللغة ورموزها ، 

إن الأنساق السيميائية غير اللسانية كانت العمليات الأولى التـي . الوجه ونبرات الصوت 

ـــق التواصـــل مـــع محيطـــه ، وعليـــه وصـــف  اصـــطنعها الإنســـان فـــي تبليـــغ أفكـــاره ، وتحقي

صــورها كونــدياك حينمــا أطلــق علــى هــذه وكــذا ت" لغــات " الســيميائيون هــذه الأنســاق بأنهــا 

والملاحــظ أن مقــولات كونــدياك تنتهــي  langage d action (53العلامــات لغــة الفعــل 

إن الســيميائيات ( وترتــب عــن ذلــك . إلــى الإقــرار بالســيميائيات المحايثــة وبلغــة الحســاب 

نون كلهـا التي تتشيد على لغة الحساب ينبغي لها أن تكون ذات طبيعة محايثة مجالها الف

(.54   

المعرفـة التـي تثيـر دهشـة الفلاسـفة (  وتجب الإشارة  إلى أن الرياضـيات ظلـت  

من حيث انسجام مفاهيمها واتساق دعاواهـا ، بـل حلـم بعضـهم بإنشـاء لغـة كونيـة تحـاكي 

وعلـــى هـــذا النحـــو كانـــت الرياضـــيات .لغـــة الرياضـــيات فـــي عالميتهـــا وانتظامهـــا الـــداخلي 

لقد سبق لـ ديكارت وسـبينوزا أن وضـعوا لبنـات . لسيميائيات المتعالية الأنموذج الأعلى لـ 

 55.)النسق السيميائي في التأمل الفلسفي من خلال مـا أسـماه سـبينوزا بـالمنهج الهندسـي 

إن ( وهكــذا تتضــح لنــا علاقــة الســيميائيات بــالمنطق الرمــزي وبلغــة الحســاب ومــن هنــا فـــ.

في الإرهاصـات المبكـرة للتفكيـر السـيميائي الـذي وجه الجدة في منطق جورج بوول يتمثل 

، إذ تـــنهض لديـــه كـــل الاســـتدلالات الجبريـــة علـــى دعامـــة " بـــورس"ســـتكتمل نســـقيته مـــع 

العلامـــات وتصـــنيفها علـــى أســـاس وظائفهـــا ، ثـــم الســـعي إلـــى البحـــث عـــن مماثلتهـــا مـــع 

علامـــات اســتعمالات اللغــة العاديــة ، حيـــث يمكــن حينئــذ تحويلهــا إلـــى علامــات مماثلــة لل

فكــل الســيرورات اللغويــة بوصــفها أداة اســتدلال عقلــي يمكــن التعامــل معهــا علــى .الجبريــة 

   56.)أنها أنساق سيميائية مركبة 
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وما يتبين لنا من المقولات السابقة التي كان أصحابها يؤمنون بلغة الحسـاب هـي 

رف تجريـدا لأنهـا أكثـر المعـا (يتأثر بالرياضـيات ] بورس . س . ش[ التي جعلت منطق 

وهــي ســابقة علــى المنطــق حســب تصــنيفها للعلــوم ، كمــا أصــبحت تعتمــد علــى العبــارات 

الرمزية ذات الصيغ الجبرية بوصـفها لغـات اصـطناعية تتجـاوز عجـز اللغـات الطبيعيـة ، 

وتتجـــرد لغتهـــا الســـيميائية مـــن تبعيتهـــا للمضـــامين الماديـــة ،وتكتفـــي بأشـــكالها الصـــورية ، 

ســتدلالات الصــورية لا تكــون مقبولــة إلا فــي الرياضــيات التــي حيــث إن الضــرورة فــي الا

ـــر المعاصـــر مـــن حيـــث هـــو ضـــمان  أصـــبحت علاقاتهـــا حميمـــة مـــع المنطـــق فـــي التفكي

علـى الـرغم " جبـر العلامـات " في مجـال " بورس " لقد ارتسم منطق .لمرتكزاتها ومبادئها 

المنطـق علـى " جبرنة "  من أنه لم يكن يسعى البتة إلى تحويل المنطق إلى رياضيات أو

جبـــر المنطـــق لــم يحقـــق نجاحـــه ( ويجــب التنبيـــه هنـــا إلــى أن   57)طريقــة جـــورج بـــوول 

الـذي اســتدرج " gottlob fregeكوتلـوب فـريج " البـاهر مـن منظـور السـيميائيات إلا مـع 

و مــا يمكننــا قولــه هنــا أن مناقشــة الباحــث لمقــولات   58)المنطــق إلــى مملكــة الرياضــيات

ــــال أقطــــاب الم ــــة الإنســــانية مــــن أمث ــــدس وســــقراط  :عرف ــــريطس وهيــــرقليطس وبارمين ديمق

وفلاســــفة القــــرون  أوغســــطينوالمنطــــق الرواقــــي ،  مــــرورا بمقــــولات  وأفلاطــــون وأرســــطو

بــورس واســتمرارا إلــى . س.الوســطى مــن غــربيين ومســلمين ، وصــولا إلــى دوسوســير وش

لسعي المعرفي للباحث مـن كل ذلك يدل على ا. وغيرهم  بوكارناغريماس ورولان بارت 

  .أجل تجاوز مركزية المعرفة واحتكارها ونبذ الخضوع لمقولة أو نظرية ما في النقد 

ومــن هنــا نقــف علــى حقيقــة مفادهــا أن الســيميائيات ســواء كانــت ذات منطلــق لســاني أو 

منطلق فلسفي فإن جذورها تمتد في التراث المعرفـي والفكـري للثقافـة الغربيـة بـل الإنسـانية 

وأن الذي يكتفي بما أنجزاه دون الإطلاع على التراث الفلسفي والفكري السابق لهما .ككل 

وأن الــذي يتأكــد لنــا .لا يمكنــه أن يــدعي بأنــه ألــم بالســيميائيات وفهــم نظرياتهــا واتجاهاتهــا 

أن السيميائيات الحديثة قد امتحـت مقولاتهـا ومصـطلحاتها مـن التـراث الفكـري الإنسـاني ، 

  .الجيد لها يتطلب منا الرجوع إلى أصولها الأولى وأن الفهم 

   : دور الخطاب التأسيسي في المشهد النقدي
لعل هناك من منا من يتساءل عن دور هذا الخطاب في المشهد النقدي ، بعـدما 

أن وفــر الخطــاب التنظيــري الأدوات الاجرائيــة اللازمــة التــي تســاعد الناقــد فــي تعاملــه مــع 

لجــواب عــن ذلــك نجــده عنــد أحــد أبــرز النقــاد الســيميائيين المغاربــة إن ا. الــنص الإبــداعي 

نحــن نعتقــد أن مــا هــو أســاس فــي أيــة نظريــة لــيس :( ألا وهــو ســعيد بنكــراد الــذي يقــول 
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التقنيات والأدوات والمفاهيم المعزولة ، إن هذه الأدوات أمر لاحق ، ولا تشـكل فـي نهايـة 

   59.)لضامن لهوية النظرية ووجودها الأمر سوى وجه مرئي لأساس معرفي هو وحده ا

ومن هنا فالعودة إلى الأصول المعرفيـة المحـددة لكنـه السـيميائيات يصـبح ضـروريا ، لأن 

فـأي نظريـة .توفر تلك الأصول المعرفية معناه الضـمان الحقيقـي للتطبيـق السـليم للنظريـة 

بــين الخطـــاب  وكلنـــا يعلــم بـــأن هنــاك فـــرق.فكريــة إلا ولهــا أصـــول معرفيــة إنبثقـــت عنهــا 

التنظيري و الخطاب التطبيقي ، وأن الأول يتأسس مـن خـلال المقـولات الفلسـفية والفكريـة 

الواعيــة بحركــة المــد الثقــافي فــي صــلب الحيــاة ، وعلاقتــه بــالكون ومــا وراءه ، وبالإنســان 

ومــا يصــدر عنــه ، وبــذلك فهــو خلاصــة جهــد فكــري مضــن ، لــه أصــوله ومصــادره التــي 

ــاني فوجــوده مــرتبط بمــا يــوفره لــه الأول مــن . ويضــبط مقاصــده  يمــتح منهــا آلياتــه أمــا الث

أدوات إجرائيـــة تســـاعده فـــي مواجهـــة النصـــوص الإبداعيـــة ، وإن كـــان يحتـــاج إلـــى فهـــم 

ويترتـــب عـــن ذلـــك أن التنظيـــر ســـابق . وتبصـــر بتلـــك الأدوات الإجرائيـــة التـــي يســـتعملها 

ات الخفيـــة للخطـــاب التنظيـــري ، والتطبيـــق لاحـــق ، وهنـــا تبـــرز  إشـــكالية معرفـــة الخلفيـــ

وأهميتهــا فــي فهــم آليــات بنائــه ومقاصــد مصــطلحاته ، وعليــه يصــبح الخطــاب التأسيســي 

فلا يمكننا ادعاء معرفة السيميائيات ونحن نجهل الأسس المعرفيـة التـي كانـت  .ضروريا 

فالخطــاب التأسيســي هــو الــذي يكشــف عــن بــواطن التنظيــر ويهيــئ  .الســبب فــي وجودهــا 

ية للتطبيق النقدي الجزائري وبذلك يكشف عـن أمـور كثيـرة كانـت غائبـة عـن الـذين الأرض

  .السيميائي  يشتغلون في الحقل

  : الهوامش
  18/19ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي ص . ـ عبد الملك مرتاض أ  1

  28م  ص .ـ ن 2

  الصباح الكويتدار سعاد  3/93ـ عبد االله محمد الغذامي الهجرة والتكفير ط 3

  3ـ عبد الحميد بورايو منطق السرد   ديوان النطبوعات الجامعية ص  4

  10ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي ص . ـ عبد الملك مرتاض أ  5

  83ص  95ـ السيميائية والنص الأدبي جامعة عنابة ماي  6

  22/23غرب ص ـ يوسف أحمد القراءة النسقية ومقولاتها النقدية دار الم 7

  7ـ سعيد بنكراد السيميائيا مفاهمها وتطبيقاتها ص  8

ـ هامـل بـن عيسـى واقـع الخطـاب السـيميائي فـي النقـد الأدبـي الجزائـري مخطـوط ماجسـتير جامعـة  9

  2006وهران 

  165ص 2002ـ محاضرات الملتقى الثاني السيمياء والنص الأدبي جامعة بسكرة أفريل  10
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  5/6رشيد بن مالك دار الغرب للنشر ص/ سيميائية مدرسة باريس  ترـ جان كلود كوكي ال 11

  11/12رشيد بن مالك دار الغرب للنشر ص / ـ جان كلود كوكي السيميائية مدرسة باريس  تر 12

رشــيد بــن مالــك منشــورات الاخــتلاف / ـ ميشــال أريفيــه وآخــرون الســيميائية أصــولها وقواعــدها تــر 13

  10ص 

  11م ص . ـ ن 14

  6/7ان كلود كوكي السيميائية مدرسة باريس  ص ـ ج 15

   6ص 2000ـ رشيد بن مالك مقدمة في السيميائية السردية  دار القصبة للنشر  16

  118ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة  ص  17

   7ـ سعيد بنكراد السيميائيا مفاهمها وتطبيقاتها ص  18

  9ـ يوسف أحمد الدلالات المفتوحة    ص  19

  19وسف أحمد الدلالات المفتوحة    ص ـ ي 20

  10ـ يوسف أحمد السلالة الشعرية    ص  21

  19ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة   ص  22

  20ـ يوسف أحمد الدلالات المفتوحة    ص  23

  20ـ يوسف أحمد الدلالات المفتوحة    ص  24

  30ـ يوسف أحمد الدلالات المفتوحة    ص 25

  20يميائيات الواصفة   صـ يوسف أحمد الس 26

  20ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة   ص 27

  21ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة    ص  28

  21ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة    ص  29

   22ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة    ص  30

  28ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة   ص  31

  28يائيات الواصفة    ص ـ يوسف أحمد السيم 32

  29ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة    ص 33

  29ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة    ص  34

  36ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة    ص  35

  41ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة    ص  36

  34/35ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة    ص  37

  28لدلالات المفتوحة     ص ـ يوسف أحمد ا 38

  167جامعة وهران ص  1/2005ـ مجلة سيميائيات عدد  39

  24ـ يوسف أحمد الدلالات المفتوحة    ص  40
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  24ـ يوسف أحمد الدلالات المفتوحة    ص  41

  29ـ يوسف أحمد الدلالات المفتوحة    ص 42

  29/30ـ يوسف أحمد الدلالات المفتوحة    ص 43

  31لدلالات المفتوحة    صـ يوسف أحمد ا 44

  7ـ عبد االله إبراهيم  معرفة الآخر    ص 45

  47ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة     ص  46

  49ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة    ص 47

  53ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة    ص 48

  54ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة    ص 49

  105ائيات الواصفة    صـ يوسف أحمد السيمي 50

  69ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة    ص 51

  333ص  95ـ السيميائية والنص الأدبي جامعة عنابة ماي  52

  69ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة    ص 53

  71ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة    ص 54

  78/79ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة    ص  55

  129ف أحمد السيميائيات الواصفة    ص ـ يوس 56

  128ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة    ص 57

  128ـ يوسف أحمد السيميائيات الواصفة    ص 58

  .29ـ سعيد بنكراد السيميائيات والتأويل ص  59

  : المصادر والمراجع 

  2002توزيع يوسف أحمد القراءة النسقية ومقولاتها النقدية دار الغرب للنشر وال/ ـ د 1

   2004يوسف أحمد السلالة الشعرية مكتبة الرشاد سيدي بلعباس الجزائر / ـ  د 2 

يوسف أحمد السـيميائيات الواصـفة المنطـق السـيميائي وجبـر العلامـات المركـز الثقـافي العربـي / ـ د 3

  1/2005بيروت ط

المركــز الثقــافي العربــي  يوســف أحمــد الــدلالات المفتوحــة مقاربــة ســيميائية فــي فلســفة العلامــة/ ـ د 4

  1/2005بيروت ط

ـ عبد االله إبراهيم وآخرون معرفة الآخر مدخل إلـى المنـاهج النقديـة الحديثـة المركـز الثقـافي العربـي  5

  2/96بيروتط

  2003ـ سعيد بنكراد  السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها منشورات الزمن الدار البيضاء  6

   1/2005تأويل المركز الثقافي العربي الدار البيضاء طـ سعيد بنكراد السيميائيات وال 7

  رشيد بن مالك منشورات الاختلاف/ ـ ميشال أريفيه وآخرون السيميائية أصولها وقواعدها تر 8



  أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب

 

22 
 

  2000ـ رشيد بن مالك مقدمة في السيميائية السردية دار القصبة للنشر  9

  ن مالك دار الغرب للنشر رشيد ب/ ـ جان كلود كوكي السيميائية مدرسة باريس  تر 10

ي دراســـة ســـيميائية تفكيكيـــة لقصـــيدة أيـــن لـــيلاي ديـــوان المطبوعـــات . ـ عبـــد الملـــك مرتـــاض أ  11

  92الجامعية الجزائر

  ـ عبد الحميد بورايو  منطق السرد ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 12

وط ماجسـتير جامعــة وهــران ـ هامــل بـن عيســى واقـع الاتجــاه السـيميائي فــي النقــد الجزائـري مخطــ 13
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    1995ـ السيميائية والنص الأدبي أعمال ملتقى جامعة عنابة ماي  14
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  جامهة وهران 167ص  1/2005ـ عبد القادر فهيم الشيباني مجلة سيميائيات عدد  16

  2002ملتقى الثاني السيمياء والنص الأدبي جامعة بسكرة أفريل ـ محاضرات ال 17
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